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 بسم الله الرحمن الرحيم

 :الدينيةالبحر الأحمر أهمية 

كان ومازال وسيبقى البحر الأحمر ـ بإذن الله عز وجل ـ طريقاً ومعبراً من معابر 
الدعوة الإسلامية، فمنذ انبثاق نـور الإسـلاب بمبعـل المىـطحى محمـد رسـول الله ىـ ى 

ه وس ب: استخدب البحر الأحمر طريقاً ل دعوة الإسلامية فانط قـ  عبـرأ أول الله ع يه وآل
كمــا انط قــ  عبــرأ هجــرا  القبايــل العربيــة دلــى  الحبشــة،هجــرة فــس الإســلاب دلــى بــلاد 

 البلاد الإفريقية لنشر الدعوة والاستقرار فس ت ك المناطق.

انيـه الشـرقية وسار  قوافـل الحجـيو ومراكبـه تمخـر عبـاح البحـر الأحمـر عبـر مو 
يابــاً مشــتم ة ع ــى حجــا  افريقيــ بــا لأالأنــدلللأ م بيــة لنــدا  رب ــا و ور أة و والغربيــة ذهابــاً واا

ولب   (.1)لأوأذن فس النال بالحو يأتوك رجالًا وع ى كل ضامرٍ يأتين من كل فوٍ عميقلأ
يقتىر دور البحر الأحمر ع ى نقل الحجا  بل نق   مراكبـه وسحنـــه واسـتقب   موانيـه 

ـــة الشــريحة مــن فتــرا  مبكــرة فــس الحج ازيــة مــمن عمــارة الحــرمين الشــريحين وكســوة الكعبـ
 التاريخ الإسلامس.

 

 أهوال البحر الأحمر والحجاج:ـ 

ومما تناق ته بعض كتـح الـرحلا  عـن الأهـوال التـس يتعـرض ل ـا الحجـا  أثنـا  
هـ( بتاريخ 114ورد فس رح ة ابن جبير ) ما  ان عبورهب البحر دلى الديار المقدسة، م

هـــ حيــل وىــا هــذأ الرح ــة عبــر البحــر الاحمــر بأن ــا آفــة 975ربيــا الاول مــن عــاب 
عظيمــــة ل حجــــا  قــــل مــــن يســــ ب من ــــا دلا مــــن ســــ مه الله، فالريــــا  ت  قــــي ب فــــس مــــرالٍ 
ــدة أو عــن عيــذاح ع ــى الشــاط  المقابــل، ويــر  أن أكثــر  بىــحارت تبعــد ب ــب عــن ج 

ن تســاعدأ الــريى دلــى أن ينــزل بمرســى عيــذاح هــلاك الحجــا  ب ــذأ المراســس، فمــن ب مــ
وهب الأقـل عـدداً، ومـن ب مـن يرسـوا ع ـى ذيـر عيـذاح فيتعـرض لأهـوال متعـددة واىـحاً 
دة بأن ا م حقة الإنشا . وتحـوب حـول ب فـس  مراكح أهل عيذاح التس تنقل الحجا  دلى ج 
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أهـل عيـذاح  البحر حو  القرش ليبت ا الغرقى فيـه، ويـزداد الأمـر ىـعوبةً سـو  معام ـة
 .(1)ل حجا  لشحن ب اعداداً كبيرة فس مراكح ىغيرة، كأن ا أقحاص الدجا  المم و ة

ف مــا جــن ال يــل أرســينا لأ..  بقولــه:ويىــا ســيرهب فــس البحــر بــريى فــاترة الم ــح 
ــدة وهــس بمــرأ  العــين منــا. وحالــ  الــريى ىــبيحة يــوب الثلاثــا  بيننــا  ع ــى مقربــة مــن ج 

هذأ المراسس ىعح المراب بسبح كثـرة الشـعاح والتحاف ـا. وبين دخول مرساها، ودخول 
وأبىرنا من ىنعته هملا  الرمسا  والنواتية فس التىرا بالج بة أثنا ها أمـراً ضـخماً، 
يدخ ون ا ع ى مضايق ويعرفون ا خلال ا تىريا الحارل ل جواد الرطح العنان الس ل 

يـوب الثلاثـا  .... كــان  القيـاد، ويـأتون فـس ذلــك بعجـح يحـوق الوىــا عنـه. وفـس ظ ــر
دة حامـدين الله عـز وجـل وشـاكرين ع ـى السـلامة والنجـاة مـن هـول مـا عاينـاأ  نزولنا بج 
فس ت ك الثمانية الاياب طول مقامنا ع ى البحـر، وكانـ  أهـوالًا شـتى، عىـمنا الله من ـا 
بحض ه وكرمه، فمن ا ما كان يطرأ مـن البحـر واخـتلاا رياحـه وكثـرة شـعابه المعترضـة 

يه. ومن ا ما كان يطرأ من ضعا عدة المراكح واختلال ـا واقتىـام ا المـرة بعـد المـرة ف
عند رفا الشراع أو حطه أو جذح مرساة من مراسية، وربما سنح  الج بة بأسح ا ع ى 
ــمذن باليــأل فكنــا نمــو  مــراراً  شــعح مــن ت ــك الشــعاح أثنــا  تخ   ــا فنســما ل ــا هــدكاً ي 

 (7)لأ ونحيا مراراً 

هـــــ( عــــن مخــــاطر وعقبــــا  البحــــر 737رحالــــة التجيبــــس الســــبتس ) ويتحــــدل ال
دة بقوله حمر ومراكبه الضعيحة البنية واىحاً سيرالأ  :الرح ة من عيذاح دلى ج 

ثــب كــان انحىــالنا مــن عيــذاح المــذكورة فــس يــوب الأربعــا  الثالــل عشــر لشــعبان لأ 
الســــنبوق، .... فــــس مركــــح مــــن مراكب ــــا يدعونــــه ب (3)المكــــرب مــــن ســــنة ســــ  المــــذكورة

                                                           

 ،رح ـة ابـن جبيـر، دار ىـادر، بيـرو  :هـ(114)   الأندلسسمحمد بن أحمد بن جبير الكنانس  (1)
 .44-41ص

 
 .97-97رح ة ابن جبير: ص (7)
هـ. )فس ع د سلاطين المماليـك البحريـة ـ العـادل زيـن الـدين كتبغـا، والمنىـور 151أت فس عاب ( 3)

 حساب الدين لاجين(.
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مضطرين لركوبه متوك ين ع ى الله تعالى فـس أن يسـ منا ويب غنـا المقىـد الأسـنس بمنـه 
وفض ه .. فدخ نا بعد مضس نحو ساعة مـن يومنـا مرسـى بمقربـة مـن عيـذاح المـذكورة 
يدعى بالجدير، ومن هذا المرسى يحرب الآن أكثر القاىدين دلـى الحجـاز الشـريا مـن 

اب منه ذرر عظيب وخطر، لما يتوقا من عدب مساعدة الريى . وفس الإحر (1)هذا الطريق
لمـــن يحـــرب من ـــا، فيطـــول زمـــان دحرامـــه، في حقـــه الحـــر  بـــذلك ولقـــد ب غنـــس أن بعـــض 
المحرمين منه أقاب محرماً نحو سـنة. ولـيل هـذا الموضـا بميقـا  محقـق، ولا أع ـب مـن 

المع ومــة، والله أهــل الع ــب نــص ع ــى أنــه ميقــا ، ولا هــو محــاذ لميقــا  مــن المواقيــ  
أع ب .... ثب لججنا من الجدير المذكور فس عشس يوب الأربعا  المذكور ىحبة مركح 
آخــر لأحــد عظمــا  التجــار مــن ذوت اليســار .... فجرينــا متقــاربين فــس الجــرت متقــاربين 
فس السير بريى فاترة مساعدة لنا جميعـا. ف مـا قاربنـا التوسـط بـين بـر الحجـاز الشـريا، 

لوحش عىح  الـريى وجـا  من ـا مـا أشـحينا بـه ع ـى الت ـا، وعظـب المـو  وبر عيذاح ا
حتى حال بيننا وبين المركح المذكور، ف ب نع ـب مـن حيـل ذهـح، وأظ ـب البحـر، وأشـتد 
سوادأ وأرانا أهواله الحرعونية س ط الله ع يه اليبل، وأخافنا ماشاهدنا من الحال. وأجمـا 

لـى بــر عيـذاح الـوحش أرجــأ لسـلامتنا، فكررنــا رأت الملاحـين وربـان ب ع ــى أن الرجـوع د
راجعــين طــايعين وج ــين فيســر الله تعــالى ع ينــا، ودخ نــا مرســى مــن مراســس بــر عيــذاح 
يعرا بالواسعة، ف ب ينتحا بحال اسمه، وضـاق  ع ينـا الأرض بمـا رحبـ ، ولـب يكـن بـه 

عنــا منــه مــا  ولا ظــل ولا أنــل ولا وحــش ولا دنــش، فأقمنــا فيــه يومــاً وبعــض آخــر ثــب أق 
م حجــين أيضــاً ف مــا توســطنا الطريــق مــال أيضــاً ع ينــا البحــر أشــد مــن المــرة الأولــى، 
وعىــح  الــريى عىــوفاً شـــديداً، وجــا  من ــا مــالا قبـــل لأحدبــه، وعاينــا المــو  عيانـــاً، 
وأيقنـا بـالت ا لا محالـة، وب ـ  الملاحـون مــن شـدة ال ـول .... وهمـوا بإسـلاب المركــح، 

ن ي قـــوا بأيـــدي ب دلـــى الت  كـــة، وأجمـــا رأت الجميـــا ع ـــى أن الرجـــوع دلـــى بـــر عيـــذاح  واا
الوحش أرجا  لنا أيضاً، فكررنا راجعـين عـوداً ع ـى بـد  خـايحين وع ـى الله فـس سـلامتنا 
متوك ين، وقد ب غ  الق وح الحناجر، وأحاط بنا المو  من كل ج ة ومكان. ثب تـداركنا 

                                                           

حـرام ب ( 1) هـذا قبـل الميقـا ، أت فس زمـن المملـا، وعيـذاح أو الجـدير ليسـتا مـن مواقيـ  الحـو، واا
 كما أجاح الرحالة نحسه فس سياق الحديل.
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اح المـذكورة ع ـى مقربـة مـن جزيـرة الله تعالى ب طحه، ودخ نا مرسى من مراسس بر عيـذ
ســواكن يــدعى بالمربوطــة وبعــد اســتقرارنا فيــه، وذكــر لنــا ربــان مركبنــا وكــان مقــدما فــس 
ىـــناعته مـــاهراً في ـــا دن ســـلامتنا كانـــ  ممـــا يعـــد مـــن النـــادر، وأن المركـــح قـــد اخت ـــ  

 ــذا الواحــة ودســرأ، بمــا طــرأ ع ينــا مــن النــو ، وأن الســحر لايمكــن فيــه البتــة، فأرســينا ب
المرسى، ولـب نـر  قـط مرسـى أشـد توحشـاً منـه كـان قريـح القعـر، بعيـداً عـن البـر، بقـس 
بين المركح وبين البر نحو نىا ميل، وكان قعرأ طيناً. فكـان أحـد دذا نـزل دلـى البـر 
كابد مشقة فس نزوله، وساخ  رجـلاأ فـس الطـين دلـى قـرح ركبتيـه، ولا يكـاد يىـل دلـى 

ىــل دلــى البــر لــب يجــد مــا  ولا ظــلًا ولا عمــارة ولا حيوانــاً البــر دلا بشــق الــنحل، فــإذا و 
يدح ع ى وجه الارض فأقمنا ب ا أيامنا أعظـب الله ب ـا الأجـر، ونحـذ أكثـر ميـاأ المركـح 
ولــب يبــق لنــا فــس خاىــتنا دلا شــس  نــزر فجع نــاأ تحــ  نظــر مــن وثقنــاأ مــن أىــحابنا، 

وكـــان يـــدفا لأحـــدنا منـــه وقــدمناأ ع ـــى ححظـــه، وع ـــى أن يســـوت بيننـــا فيـــه فحعـــل ذلـــك، 
جرعة بكرة وجرعة عشية، واستمر حالنا ع ى ذلك، والخوا فس كل يوب فس ازدياد دلى 
أن أجما رأت أىحابنا ع ى أن استأجرنا أحد ملاحس المركـح المـذكور مـن البجـة بعـد 
أن قرر عندنا الربان أنه خبير بـالطريق ومـا هـو في ـا، فكـان كـذلك عـارا بطريـق هـذأ 

راً ع ى رمضاي ا، فبعثناأ دلى عيذاح، وكان بيننا وبين ا جم ة أياب ع ى الىحرا  ىبو 
مـا ذكــر البجـة، وأىــحبناأ كتابــاً دلـى بعــض أىـحابنا ممــن خ حنــاأ بعيـذاح ع ــى بعــض 
أسبابنا وذكرنا لـه أن يكتـرت لنـا مركبـاً، ويبعثـه دلينـا. وكتبنـا كتابـاً آخـر لقاضـس عيـذاح 

ثــب ب غنــا مرســى المربوطــة فــس المركــح ...  ضــلححظــه الله، وكــان مــن أهــل الــدين والح
الواىل مستبشرين بالتيسير والتس يل بحضـل الله ورحمتـه، فكـان الأمـر كـذلك، وأعطانـا 
ـــا مرســـى مـــن مراســـس  ـــى أن دخ ن ـــب تـــزل الحـــال كـــذلك دل ـــة .... ول الله ريحـــاً رخـــا  طيب

ــدة الحجــاز الشــريا يعــرا بــابحر وو الحمــد والشــكر .... وبــين هــذا المرســى وبــي ن ج 
نحو ساعتين من ن ار، فبتنا فيه لي تنا ت ك وقد استبشرنا بب وغ المقىـد الأسـنى بحضـل 
الله ورحمته، لأن السحر لايمكن ب فس هذا البحر ليلًا دذا قاربوا البر لكثرة شعبه وترشـه، 
وهو أعجح العجح فس ذلك، ولو لاتردد الملاحين فيه وخبرت ب به ماس كه أحد، فتـراهب 

وا البر أج سوا أحدهب فس مقدب المركح، يبىر مالا  أمامه من التـرش، ويقـول دذا قارب
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ل ذت يمسك الخيرزانة جر دليك وادفا عنك. ولولا ذلك مـا عبـر أحـد هـذا البحـر، وآفاتـه 
كثيرة، والأمر فيه فوق مـا وىـحنا وبسـبح كثـرة ترشـه لا يسـافر فيـه خوفـاً مـن معاطبـة، 

اراً ... ثــب أق عنــا مــن مرســى أبحــر ذــدوة يــوب الســب  يرســون بــه ن ــاراً، ويق عــون منــه ن ــ
ــدة حرســ ا الله عــن  الثــامن لشــ ر رمضــان المعظــب ... فــدخ نا ضــحى اليــوب المــذكور ج 

 (1)لأ ع د أربعة وعشرين يوماً من عيذاح

 سفن البحر الأحمر:

تســتخدب في ــا  تميــز  ســحن البحــر الأحمــر بأن ــا ســحن خيطيــة تخــاط بــال يا، ولا
(، ونقـل الرحالـة -الخامل عشر المـيلادت-ن اية القرن التاسا ال جرت المسامير )حتى

المســ مون أوىــافاً ل ــذأ الســحن تبــين طــرق وأســاليح بنــا  هــذأ الســحن فــس مــوان  البحــر 
الأحمر، وخاىة مينا  عيذاح ع ى الساحل الإفريقس ل بحر الأحمـر. فيقـول الإدريسـس 

ومخــروزة بحبــال ال يــا  (7)بالدســر( )ومراكــح هــذا البحــر ك  ــا مملحــة 917أو  911) 
 (3)مج حطة بدقيق ال بان ودهن كلاح البحر المعد لذلك(

 

والجـلاح التـس يىـرفون ا لأ ويىا هذأ السحن ابن جبير وىحاً أكثر وضـوحاً : 
م حقة الإنشا  لا ي ستعمل في ا مسمار البتة دنما هس مخيطة  (4)فس هذا البحر الحرعونس

جـــوز النارجيـــل يدرســـونه دلـــى أن يتخـــيط ويحت ـــون منـــه  بـــأمرال مـــن القنبـــار وهـــو قشـــر
                                                           

مســـتحاد الرح ـــة والاذتـــراح: تحقيـــق عبـــدالححيظ منىـــور، الـــدار العربيـــة ل كتـــاح، ليبيـــا ـ تـــونل، ( 1)
 .717ـ  777ب، ص1579

رِ: خيوط ت شد ب ا ألوا  السحينة، وقيل هس المسامير. قال الله تعإلى: }وحم ناأ ع ى ذا  (7)  الدُّس 
ألوا  ودسر{ ونقل ل ا ابن كثير فس تحسيرأ عدة معانس من ا المسامير وأضلاع السحينة. والدسر 

 .719، ص4وتحسير ابن كثير،   ؛41الدفا بقوة. انظر مختار الىحا  ل رازت، ص
أبــس عبــدالله محمــد بــن عبــدالله بــن ددريــل الحمــوت الحســنس المعــروا )بالشــريا الإدريســس(:  (3)

ـــاق، الطبعـــة الأولـــى،  هــــ(، نزهـــة917)   ب، عـــالب 1545هــــ ـ 1475المشـــتاق فـــس اختـــراق الآف
 .137-131، ص1 ، الكتح، بيرو 

 
 البحر الحرعونس: الذت ورد فس وىا ابن جبير والتجيبس ي قىد به البحر الأحمر.( 4)
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أمراساً يخيطون ب ا المراكح ويخ  ون ـا بدسـر مـن عيـدان النخـل، فـإذا فرذـوا مـن دنشـا  
الج بة ع ى هذأ الىحة سقوها بالسمن أو بدهن الخروع أو بدهن القـرش، وهـو أحسـن ا 

س دهان الج بة لي ين وهذا القرش حو  عظيب فس البحر يبت ا الغرقى فيه، ومقىدهب ف
يىـرفون فيـه المركـح  عودها ويرطح لكثرة الشعاح المعترضة فس هذا البحر ولذلك لا

المسمارت. وعود هذا الجلاح مج وح من ال ند والـيمن، وكـذلك القنبـار المـذكور، ومـن 
ـــرع ا منســـوجة مـــن خـــوص شـــجر المقـــل، فمجموع ـــا  أعجـــح أمـــر هـــذأ الجـــلاح أن ش 

ة ووهن ـا، فسـبحان مسـخرها ع ـى ت ـك الحـال والم سـ كب في ـا لا متناسح فس اخـتلال البنيـ
 .(1)لأدله سواأ

ورذب الوهن الذت يشير دليه ابن جبير دلا أن هذأ السحن كان  تحمل أعداداً ليس  
بالق ي ة من الحجا ، وكان  تحمل أيضاً الجمال لتباع فس أسواق مكة والمدينة خاىة 

( أنه ركح من جدة فس مركح 775أو  771لأشراا مكة فيذكر ابن بطوطة )  
يسمى الج بة، وركح الشريا منىور بن أبس نمس فس ج بة أخر  وط ح من ابن 

. ويوافق (7)بطوطة ان يرافقه لكنه رفض لأن معه فس ج بته جمالًا محمولة خاا من ا
وج بات ب التس لأ  قايلًا:المقريزت فس وىحه لسحن البحر الأحمر وىا ابن جبير 

يستعمل في ا مسمار البتة دنما يخيط خشب ا بالقنبار وهو    فس البحر لاتحمل الحجا
متخذ من شجر النارجيل ويخ  ون ا بدسر من عيدان النخل ثب يسقون ا بسمن أو دهن 
الخروع أو دهن القرش وهو حو  عظيب فس البحر يبت ا الغرقى، وقلاع هذأ الجلاح 

 .(3)لأمن خوص شجر المقل

                                                           

 .47ـ41رح ة ابن جبير، ص( 1)
وطة(: تحقيق عبدال ادت تححة النظار فس ذرايح الأمىار وعجايح الأسحار )رح ة ابن بط (7)

 .54، ص7التازت،  
ر، المــواعظ والاعتبــار بــذكر الخطــط والآثــا ،هـــ(441)   ع ــس:تقــس الــدين أحمــد بــن  المقريــزت: (3)

 .773، ص1  ،ممسسة الح بس وشركاأ، القاهرة
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رخين القـدامى والمحـدثين ديجـاد تحسـير لاسـتعمال الخـيط وقد حاول عدد من المـم 
بدل المسمار فس هذأ السحن، ف ناك من يذكر أن هذأ الطريقة الخيطية فس بنا  السـحن 
مستحادة من ال ند التس يستورد من ا أخشاح السا  واستخداب الحبال والخشح أكثر من 

الضـعا الـذت أشـار دليـه  المسامير لأن المسامير لب تكـن قـد ىـنع  بكثـرة بعـد، ورذـب
عدد من الممرخين والرحالة فس هذأ السحن دلا أن ا عاش  فترة طوي ة من الزمن تمخـر 

وظ ر سبح تغ ح ع يـه المبالغـة نق ـه عـدد مـن  عباح البحر الأحمر والمحيط ال ندت،
المـــمرخين عـــن كاتـــح هنـــدت يـــزعب فيـــه أن ســـبح الابتعـــاد عـــن المســـامير فـــس ىـــناعة 

الأحمـــر هـــو وجـــود ىـــخور مـــن المغنـــاطيل تجـــذح الســـحن المثبتـــة الســـحن فـــس البحـــر 
، وحــــاول المســــعودت تقــــديب ســـبح آخــــر بــــدعو  أن مراكــــح البحــــر (1)بالحديـــد وتغرق ــــا

يثبــ  في ــا مســامير الحديــد لأن مــا  البحــر يــذيح الحديــد، فتــرق  الحبشــس لأالأحمــرلأ لا
، (7)عــن المســامير المســامير فــس البحــر فتضــعا، لــذا اتخــذ أه  ــا الخياطــة بــال يا بــدلا

 يبدو من منطقيته دلا أنه ع مياً ذير مقبول لأن البحرين المتوسط والأحمـر لا ورذب ما
يخت حان فس درجة الم وحة أو ذيرها من الخىايص الكيميايية دلا بنسبة محدودة جـداً، 

تت ــا الحديــد كمــا تت حــه ألــوا  الب ــوط فــس  كمــا ع ــرا أن ألــوا  خشــح الســا  ال نــدت لا
 .(3)المتوسط البحر

سباح ل ذأ الطريقة من بنا  السـحن فينحـرد ابـن جبيـر بـأن ويستمر البحل عن الأ
بــين ألواح ــا بدســر مــن عيــدان النخــل، والآخــرون  هــذأ الســحن يــتب ج حطت ــا أت ســد مــا

                                                           

 ترجمـة الـدكتور السـيد يعقـوح بكـر، العرح والملاحة فس المحـيط ال نـدت،فض و: جور  حورانس: ( 1)
وآثارهـــا  وانظـــر ســـعاد: البحريـــة فـــس مىـــر الإســـلامية ؛799ــــ797ص بـــة الأنج ـــو المىـــرية،مكت

دة1575 هـ ـ1355الباقية، الطبعة الثانية،   .159-154ص ،ب، دار المجما الع مس، ج 
 
  ) المسعودت: ع س بن الحسين بن ع س :المسعودتانظر تحاىيل عن البحر الحبشس:  (7)

 الأولى، الطبعة الرفاعس، الشماعس قاسب: تحقيق لجوهر،ا ومعادن الذهح مرو ، (هـ341
حورانس: المرجا السابق، ؛ 117ـ179، ص1  ،بيرو  الق ب، دار ب،1545 ـ هـ1474

 ، 151السابق، ص رجاوسعاد: الم ؛791ص
 .151، وسعاد: المرجا السابق، ص797حورانس: المرجا السابق، ص( 3)
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يذكرون فقط أن هذأ السحن كان  تسـد بالقـار أو دهـن الحـو  كمـا سـبق ذكـر ذلـك فـس 
 نىوص الرحالة.

مــن يشــير دلــى أن ىــناعة ســحن البحــر الأحمــر الخيطيــة لــب تظ ــر مــن ومــن البــاحثين 
ال ند فقط أو من بنا  أفكار أهل موان  البحر الأحمر فقط بل لعل ل ا أىولًا مىرية 
فرعونيـــة مشـــيراً دلـــى التشـــابه الكبيـــر بين ـــا وبـــين طريقـــة الســـحن الحرعونيـــة وخىايىـــ ا 

الحبـال وع ـى الدسـر الخشـبية وكـان فكلاهما يعتمد فس تثبيـ  الالـوا  ع ـى الخيـوط أو 
يط ق الحراعنـة ع ـى هـذا النـوع مـن السـحن اسـب لأكبنـ  او كبنـسلأ وهـو اسـب آخـر ل مينـا  
ال بنانس لأجبيللأ الواقا شمال بيرو  بعدة كي و مترا ، ويعود سبح ذلك لاستحادت ب من 

ين خشــح الارز الــذت يســتورد مــن لبنــان، كمــا ظ ــر مــن الآثــار الحرعونيــة رســوب لنجــار 
يخيطون هذأ السحن ومكتوح بجوارهب ك مة هيرذ يحية تقرأ لأسَبَْ لأ وتنت س بحبل م حوا 
وك مـــة لأســـب لأ تط ـــق ع ـــى الســـ ة فـــس هـــذأ الأيـــاب ممـــا يـــوحى بالتشـــابه بـــين الطـــريقتين 
ىــناعة الســلال؛ وىــناعة الســحن الخيطيــة، ويمكــد الباحــل أن دعــو  ىــناعة الســحن 

مجــرد اســتنتاجا  بــل ثابتــة بالأدلــة الأثريــة، فقــد الخيطيــة فــس مىــر الحرعونيــة لــب يكــن 
عـــن موقـــا مينـــا  فرعـــونس فـــس منطقـــة  1577ــــ1571كشـــح  بعثـــة ححـــاير فـــس عـــامس 

كــــب(، ووجــــد  مجموعــــة مــــن الآثــــار 77تســــمى لأمرســــى جواســــيللأ جنــــوح ســــحاجة بـــــ)
الحجرية المنقوشة بالكتابا  ال يروذ يحية ع ي ا نىوص تشير دلى تكاليا مينا  سـحن 

  النيل لإرسال ا دلى ساحل البحر الأحمر الإفريقس وكذلك الإشارة دلـى بنـا  ع ى شاط
 .(1)هذأ السحن أيضاً ع ى ساحل البحر الأحمر ثب درسال ا عبرأ

وطريقــة بنــا  هــذأ الســحن ســوا  فــس البحــر الأحمــر أو الســواحل العربيــة الأخــر  
ال وارتحاعــا  تتمثــل فــس وضــا قاعــدة المركــح فــوق عــدد مــن الكتــل الخشــبية ذا  أطــو 

ل الســـحينة دلـــى البحـــر بعـــد متســـاوية، وتوضـــا ع ـــى أرض شـــاط  مســـتوية ليســـ ل دنـــزا
وتتكــون القاعــدة مــن خشــح الســا  أو ال ــبخ او الســنط لقــوة هــذأ الأخشــاح ، ىــناعت ا

وتج ــح عيــدان ســبق أعــدادها وترقيم ــا فيححــر ل ــا فــس القاعــدة قواعــد او كراســس تعتمــد 
                                                           

مىرية القديمة ل سحن الإسلامية فس البحر الأحمر، دورية عبدالمنعب عبدالح يب سيد: الأىول ال( 1)
 .74-77صب، 1553هـ ـ 1414)الحضارة الإسلامية وعالب البحار(، اتحاد الممرخين العرح، 
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كوابيـل مـن الخشـح بـدل المسـامير، بالإضـافة دلـى ربط ـا ع ي ا ثب تثبـ  هـذأ العيـدان ب
ـقي  هـذأ الحبـال  بحبال قوية مجدولة من شجر جوز ال ند )القنـح( بعـد أن تكـون قـد س 
ونقع  فس دهن الحـو  أو ماشـاب ه مـن الـدهون ولمزيـد مـن التثبيـ  تشـد هـذأ العيـدان 

ة العريضة والسميكة، ثـب بأحزمة أفقية تمتد من الممخرة دلى المقدمة من الألوا  الخشبي
ـــدعب هـــذا ال يكـــل بعارضـــتين أو ثلاثـــة دحـــداهما فـــس المقدمـــة والأخـــر  فـــس المـــمخرة،  ي 
والثالثة قـد تكـون فـس منتىـا السـحينة وتكـون فـس مسـتو  أفقـس واحـد. ويـأتس بعـد ذلـك 
دعداد الألوا  الخشبية التس تغطس العيدان وتكسوها من الخـار ، وي قـدر عرضـ ا مـابين 

سب، فتثقح ثقوح رفيعة ع ى مسافا  متساوية عند حـافتس 9-3ب، وبسمك س14و 14
ال ــو  وتعــد ممــرا  عموديــة مــا هــذأ الثقــوح ع ــى الألــوا  حتــى يســ ل مــرور الحبــال 
المتينة عبرها، ثب ينط ق بناة السحينة فس تغطية ال يكل من الخار  بتثبي  هذأ الألـوا  

عم ية الج حطة، ثب تركح الدفـة فـس مـمخرة  بد اً بالقاعدة، حتى أع ى السحينة ما تزامن
بـداخل الســحينة،  الميـاأالسـحينة، وتـدهن السـحينة مــن الخـار  بـدهن الحـو  منعــاً لتسـرح 

وبعد الإنزال البحرت يتب تركيـح الىـوارت والشـرع، وتعـد المجـاديا، فتجـرت فـس البحـر 
 . (1)وترسس بسب الله وع ى بركته

بانت اي ـا بطـرا حـاد فـس المقدمـة والمـمخرة خـلاا ويجدر بالذكر ان هذأ السحن تتميز 
مــا ظ ــر فيمــا بعــد القــرن التاســا كظ ــور المــمخرة المربعــة نتــا  التــأثير الأوروبــس منــذو 

 .(7)الغزو البرتغالس فس القرن العاشر ال جرت

كمــا كانــ  الســحن تحمــل فــوق ظ رهــا مراكــح ىــغيرة مــن مثــل القــارح والــدوينو، 
ملاحـــة ع ـــى الشـــاط ، وفـــس الأوقـــا  الحرجـــة تـــزود بىـــار ويســـتحاد من ـــا ل نجـــاة أو ال

                                                           

العــرح وىــناعة الســحن، دوريــة اتحــاد المــمرخين العــرح  أحمــد الشــامس: العــرح وىــناعة الســحن،( 1)
 .147-135ب، ص1553ـ ـ ه1414)الحضارة الإسلامية وعالب البحار(، 

 
 .747حورانس: العرح والملاحة، ص( 7)
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وشراع، كما كان العرح يحم ون مع ب أحياناً مراكح ىغيرة ل بيا قد تىـنا فـوق ظ ـر 
 .(1)السحينة

 مينائي الرحلة البحرية:

دة:  ج 

دُّ  دة.  بالضب:الج  دة أيضاً وبه سمي  المدينة التس عند مكة ج  شاط  الن ر، والج 
دة كل  دَّت ه:يقته طر  شس :وج  دة وجادة وج   .(7)علامته، وكل طريقة ج 

دة فس رأيه الطريقة ياقو :ويقول  دة بالضب والتشديد، والج  . وذلك موافق لما (3)ج 
دة الضـب ل جـيب وتشـديد  تبناأ الأنىارت؛ وشدد ع يه من أن الضبط الىحيى لىيغة ج 

الجغـــرافيين والمـــمرخين الــدال بعـــدها تــا  مربوطـــة، ونقــل عـــدة آرا  لعــدد مـــن ال غــويين و 
 .(4)تمكد ىحة ما ذهح دليه

دة عند منتىا البحـر الاحمـر عنـد التقـا  خـط العـرض   75، 71وتقا مدينة ج 
. ع ى الس ل الساح س لأسـ ل ت امـةلأ ويحـدها مـن الشـرق (9)شرقاً 35.77شمالًا والطول 

ل مجموعــة تــلال ىــغيرة ت ي ــا سلاســل ذيــر متىــ ة مــن الجبــال الموازيــة لس ســ ة جبــا
 .(1)الحجاز

                                                           

 .713المرجا السابق، ص( 1)
 .174، ص3( ابن منظور: لسان العرح:  7)
 .114، ص7معجب الب دان:  ( 3)
دة، المج د الأولى، الطبعة الثانية ( 4)  .49ب، ص1547ـ1471موسوعة تاريخ مدينة ج 
دة والبحر ا( 9) دة عرول البحر الأحمر تقدب وحضارة(، عبدالقادر بحيرت: ج  لأحمر لأمقاللأ )ج 

دة ـ الدار العربية ل موسوعا ، القاهرة، ص  .14دىدار من أمانة مدينة ج 
دة وطبيعة أرض ا، الدورية السابقة، ص ة( حمز 1)  .19دبراهيب عامر: موقا مدينة ج 
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ـــدة تـــأثراً مباشـــراً بموقع ـــا الجغرافـــس، فترتحـــا في ـــا نســـبة الرطوبـــة  ويتـــأثر منـــا  ج 
 .(1)ذالح أياب العاب، وتقل فس فىل الشتا 

وموقع ــا الجغرافـــس جع  ـــا م تقـــى لعـــدد مــن طـــرق المواىـــلا  البريـــة والبحريـــة، 
دة  كـب479بــ عـن المدينـة  فتحقق ل ذا الموقا أن يكون رابطاً بين البر والبحر، فتبعد ج 

ـــدة بوابـــة مكـــة المكرمـــة597كـــب وعـــن العقبـــة 79وعـــن مكـــة   (7)كـــب، وبـــذلك أىـــبح  ج 
ومينا  مكة المباشر منذ اتخـذأ الخ يحـة الثالـل عثمـان بـن عحـان رضـس الله عنـه مينـا اً 

فخرج بنفسه رضي الله عنه إلى جُدة واغتسل من البحر وأمر من معهه بللسسهل  ؛لمكة

 .(3)ل البندر إليه، وكلن ذلك في العلم السلدس والعشرين من الهجرةمنه، وأمر بنق

هــ( 744أما الجغرافيون الأوايل فيىـحون ا بأن ـا فرضـة مكـة، يقـول اليعقـوبس ) 
ــدة . (4)أن الخــرا  والىــدقا  والميــرة ت حمــل دلــى مكــة مــن مىــر عبــر ســاح  ا وهــو ج 

را  والأمــــوال، ولــــيل ( بأن ــــا عــــامرة كثيــــرة التجــــا347ىــــطخرت ) كــــذلك يىــــح ا الإ
 .(9)بالحجاز بعد مكة أكثر مالًا وتجارة من ا، وجل تجارها فس زمانه الحرل

                                                           

دة، )جدة عرول البحر الأحمر تقدب وحضارة(، د أحمد دبراهيب: المنا ( 1) ىدار أمانة مدينة ج 
 .17ص ،القاهرةالدار العربية ل موسوعا ، 

ب، 1557هـ ـ 1414الطبعة الثالثة،  محمد أحمد الرويثس: الموان  السعودية ع ى البحر الأحمر، (7)
 .717ص ،دارة الواحة العربية

 
: تحقيق ،(مكة أخبار) أو مكة تاريخ، (هـ749  ) دسحاق: بن محمد عبدالله أبو اك س:الح( 3)

 الحاسس:؛ 731، ص3 ، بيرو  خضر، دار هـ،1414 الثانية، الطبعة دهيش، بن عبدالم ك
 الحراب، الب د بأخبار الغراب شحا ، (هـ437  ) المكس: الحسنس أحمد بن محمد الدين تقس

 مكة الباز، نزار مكتبة هـ،1417 الأولى، الطبعة عبدالحتا ، سعيد: التحقيق ع ى المشرا
 .147، ص1  ،المكرمة

 .317الب دان: ص (4)
 .31، وانظر ابن حوقل، ص73المسالك والممالك: ص( 9)
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( بأن ــا عــامرة بالتجــارة وأه  ــا مياســير، ول ــا مراكــح كثيــرة 917يىــح ا الإدريســس ) و  
( والذت 111. دلا أن ابن جبير ) (1)تتىرا دلى ج ا  متعددة، وب ا مىايد ل سمك

دة يتحدل فس دة فس زمانه، فيقول زار ج  بيوت ـا  دن أكثـر :رح ته الش يرة عن أوضاع ج 
مــن أخىــاص )بيــو  مــن القىــح والشــجر( وأه  ــا يعيشــون فــس شــظا مــن العــيش، 

دها الرحالة القاسب بن يوسـا التجيبـس السـبتس  أيضاً وافقه و . (7)مشيراً دلى آثارها ومساج 
دة سنة )737)  فس زمانـه مـن أشـد النـال فقـراً هـ( فيقول بأن أه  ا 151( الذت زار ج 

 .(3)ومن أكثرهب ع ى الجوع ىبراً وقد ت دب أكثر بناي ا، وشرح أه  ــا من جياح منقورة

ــــرن التاســــا ال جــــرت ومــــا ــــس الق بعــــدأ، ويىــــح ا  دلا أن الوضــــا تحســــن كثيــــراً ف
يزيــد عـن مايــة مركـح، ومـن ذلــك مركـح بســبعة  الظـاهرت بأنـه ربمــا يردهـا كــل سـنة مـا

الموجبا  والرسـوب تحمـل دلـى أميـر مكـة ويشـاركه في ـا السـ طان المم ـوكس  ق وع وتمخذ
ـدة )4) الم ك الاشرا ابو النىر برسبات ( 777.777(، وقد يىل متحىـل جمـرك ج 

 .(9)دينار فس كل سنة قد يزيد وقد ينقص

التـس تقـوب  ويدل ذلك ع ى زيادة دخ  ا بزيادة عدد الحجا  وقوة الحركة التجاريـة
 .(1)اسب الحوفي ا فس مو 

 

 ـ عيذاب:
                                                           

 .135، ص1نزهة المشتاق فس افتراق الآفاق،  ( 1)
 .94 ،93رح ة ابن جبير: ص( 7)
مستحاد الرح ة والاذتراح: تحقيق عبدالححيظ منىور، الدار العربية ل كتاح، ليبيا ـ تونل، ( 3)

 .777- 714ب، ص1579
جركسس الأىل ويىحه ابن ديال بأنه كان م كاً  مىر، الظاهرت ىاحح( برسبات الدقماقس 9)

، 7  الأعلاب، الزرك س:دلا أنه يطما فس الأموال، وله أعمال فس الحرب المكس. انظر  ،ج يلاً 
 .44ص

خ يل بن شاهين: زبدة كشا الممالك وبيان الطرق والمسالك، تحقيق بولل راويل، باريل، ( 9)
 .11ـ13، ص1454طبعة الجم ورية، الم

 .153ع س بن حسين الس يمان: العلاقا  الحجازية المىرية، ص( 1)



. 

- 13 - 

 

 ساحل على عيذاح مينا  يقاو  .(1)بالحتى ثب السكون وذال معجمة وآخرأ با  موحدة

 البحر جنوب في السودانية المصرية الحدود من بالقرب الغربي الأحمر البحر

ًً  47   5ََ   3ْطول خط ع ى حلايح مدينة شمالس كي ومتراً  73 بعد ع ى، الأحمر
، 47   ًَ  15ًْ  77 عرض وخط  دن ويقال اح،عيذ باسب أيضاً  تعرا وهس ًً

 .(7) عيذاح منطقة فس بكثرة ينمو البجاوية بال غة الأعشاح من نوع أسب هو عيذاح

لخ يحـة الحـاطمس ا]هــ فـس ع ـد 447خسـرو فـس رح تـه عـاب ويتحدل عن ا ناىر 
يزيــدون ع ــى خمســماية نحــل  بــأن ب ــا مســجد جــاما وســكان ا لا [العبيــدت المستنىــر

اكـــراً أن ـــا تتبـــا ســـ طان مىـــر، وهـــس مركـــز تجـــارت مزدهـــر مـــن مراكـــز جمـــا الخـــرا  ذ
الســ طانس يمخــذ مــن الســحن القادمــة دلي ــا مــن الحبشــة وزنجبــار والــيمن، ويىــا أه  ــا 

يغيــرون  يســرقون ولا ! دلا أن ــب فــس رأيــه لا(3)يــدينون بــدين البجــة بالبــداوة والوحشــية، ولا
ـــى القوافـــل، كمـــا تحـــدل عـــن ســـما  ج مـــال البجـــة، وكـــذلك نـــوع الســـمك فـــس بحـــر ع 

 .(4)عيذاح

بيـر فـس رح تـه بتـاريخ  هــ، ويىـح ا 975وفس الع د الأيـوبس يتحـدل عن ـا ابـن ج 
بأن ـا أححــل مراســس الـدنيا بســبح أن مراكــح ال نـد والــيمن تحــط في ـا وتق ــا من ــا دضــافة 

را  لا دلــى مراكـــح الحجـــا  الىــادرة والـــواردة، بـــالرذب أن ــا مدينـــة تقـــا فــس طـــرا ىـــح
نبــا  في ــا، ولا يمكــل في ــا شــس  دلا مج ــوح، ويعمــل أه  ــا ع ــى نقــل الحجــا  بــراً مــن 

                                                           

 .171، ص4ياقو : معجب الب دان،  ( 1)
 ( ن ى عبد الحافظ عبد العزيز: الأهمية التاريخية لمينا  عيذاح الأثرت.(7
 
نما يقال لا دن ب لا يقال دذا كانوا يقولون ك مة التوحيد ويعترفون بالإسلاب، فلا (3)  يدينون بدين واا

 يعرفون من الدين الحق ذير ك مة الش ادة.
 ـ هـ1473 الأولى، الطبعة البدلس، خالد: ترجمة نامة، سحر، (هـ441  ) ناىر: :خسرو (4)

 .131ص ،سعود الم ك جامعة ب،1543
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لى عيذاح، وبحراً دلى الديار المقدسـة. مشـيراً دلـى أن أه  ـا لا  يـدينون بـدين سـو  مـا واا
 . (1)! للإسلابيظ رونه من ترديد ك مة التوحيد دظ اراً 

وكـذلك ابـن بطوطـة فـس  (7)هــ(377يخت ا كثيراً وىـا الرحالـة التجيبـس )  ولا
هـــ( أن حجــا  مىــر والمغــرح أقــاموا 441. ويــذكر المقريــزت ) (3)هـــ(771رح تــه ) 

ـــى  ـــادة ع  ـــد والـــيمن  777زي ـــى جـــدة، وكـــذلك تجـــار ال ن ـــرون بحـــر عيـــذاح دل ســـنة يعب
والحبشـــة. مبنيـــاً بـــدايت ا باتجـــاأ الحجـــا  والتجـــار دلي ـــا كمينـــا  هـــاب مـــن ع ـــد الخ يحـــة 

تنىـــر بـــاو حتـــى ع ـــد الســـ طان المم ـــوكس الظـــاهر ركـــن الـــدين بيبـــرل العبيـــدت المس
هــ، 111هـ( والذت استخدب الطريـق البـرت عبـر سـينا  لقوافـل الحجـا  سـنة 174ـ195)

 .(4)هـ717ومن ثب بدأ يتلاشى أمر عيذاح حتى سنة 

، وتعرض الحجا  والتجـار هـ974وقد تعرض  عيذاح ل غزو الى يبس فس عاب 
ل قتـــل والســـ ح والن ـــح ع ـــى أيـــدت الىـــ يبيين الغـــزاة ومن ـــا عبـــروا دلـــى الحجـــاز، حتـــى 
ــــى مدينــــة  ــــي ب قبــــل وىــــول ب دل ــــة وتمكنــــ  مــــن القضــــا  ع  ــــوش الأيوبي أدركــــت ب الجي
المىـــطحى محمـــد ىـــ ى الله ع يـــه وآلـــه وســـ ب وبعـــد اتخـــاذ طـــور ســـينا  طريقـــاً ل حـــا  

عيــذاح فــس الانــدثار والــزوال حتــى ذزاهــا م ــك نــوبس يــدعس  المىــرت والمغربــس أخــذ 
. دلا أن ـا اسـتمر  مينـا اً (9)هـ وقتل أه  ا وأسر أعيان ـا، وضـرح دورهـا717داود سنة 

المـوان  المقاب ـة لـه  ان يـاربحرياً عادياً حتـى زمـن ابـن ديـال، وتبـا ان يـار هـذا المينـا  

                                                           

بـير، ص1)  .49( رح ة ابن ج 
 .779مستحاد الرح ة والاذتراح: ص (7)
 .47ة النظار، صتحح( 3)
 .777، ص1المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار،  ( 4)
ب، مكتبـــة الحيـــاة، 1519 محمـــد ىـــالى ضـــرار: تـــاريخ الســـودان )البحـــر الأحمـــر ـ دق ـــيب البجـــة(، (9)

 .193ـ141ص  ،بيرو 
 
 



. 

- 15 - 

 

عشــر  الســادل) ال جــرتقــرن العاشــر عيــذاح لتنــدثر ن اييــاً فــس ال النيــل، ف جــر ع ــى 
 .(1)، ويتلاشى طريق ا التجارت ويتحول عن ا التجار والحجا الميلادت(

 

 (7)القاهرة ـ عيذاب ـ جدة()-عامة– والأفريقي-خاصة-ـ رحلة الحاج المصري

وتبــدأ الرح ــة مــن مينــا  الحســطاط جنــوبس القــاهرة عبــر ن ــر النيــل حتــى الوىــول 
قية ل نيـل ومن ــا دلـى منيــة ابـن الخىــيح وتسـتغرق الرح ــة دلـى أسـكر ع ــى الضـحة الشــر 

دلي ا عبر النيل خمسة أياب، ثب يتجه الطريق الن ـرت دلـى أنىـا، ثـب دلـى مرسـى جبـل 
المق ــة أو المقــلا، ويقــا بالشــط الشــرقس ل نيــل، ويمثــل نىــا الطريــق دلــى قــوص، ومنــه 

لـى مدينــة أسـيوط ع ــى دلـى مدينــة منح ـوط وتقــا ع ـى الشــاط  الغربـس لن ــر النيـل، ثــب د
الشاط  الغربس لن ر النيل، وهس من أهب مدن الىعيد ومن ا دلى ب دة أبـس تـيى، وتمـر 
الســحن بمدينــة أخمــيب مــن مــدن الىــعيد ومن ــا دلــى الب ينــا ع ــى الشــاط  الغربــس ل نيــل، 
ومن ا دلى الشاطس الشرقس لن ر النيل دلى ب دة وشنا، ومن ـا دلـى قنـا مـن المـدن ال امـة 

د مىر ثب يتجه الطريق دلى قوص حيل المحطة الن ايية عبر النيل وهس مدينة بىعي
كبيــرة وهامــة وم تقــى حجــا  مىــر والمغــرح، ومن ــا يبتــدل الطريــق البــرت دلــى عيــذاح 
ع ـــى البحـــر الأحمـــر عبـــر ىـــحرا  مىـــر الشـــرقية مـــن الشـــمال الغربـــس دلـــى الجنـــوح 

ادت ع ـى سـاحل البحـر الشرقس لتقطا ىحرا  عيذاح مـن قـوص دلـى جنـوح رأل بغـد
يومـاً،  17الأحمر، فتسير الرح ة بموازة ساحل البحر حتى تىـل دلـى عيـذاح، بمقـدار 

وهــس رح ــة بريــة شــاقة لق ــة الميــاة، وقســوة ســكان ت ــك القحــار وهــب البجــاة الــذين اتىــحوا 
بالقسـوة والغ ظـة، وتحـدل عـن أخلاق ـب وســو  معـام ت ب كثيـر مـن الرحالـة الـذين عبــروا 

يق ممن سبق  الإشارة دلى آراي ب أمثال ناىر خسرو، وابن جبير، والتجيبس، هذا الطر 
                                                           

 ال يية ب،1573 ـ هـ1353نعيب زكس ف مس: طرق التجارة ومحطات ا بين الشرق والغرح، (1)
 .144ـ143ص ،القاهرة ل كتاح، العامة ريةالمى

 
وسيد عبدالمجيد بكر: الملامى الجغرافية لدروح الحجيى،  ؛97ـ37ابن جبير: الرح ة، ص (7)

 .195ـ145ص ،جدة ت امة، الجامعس، الكتاح ب،1541 ـ هـ1471 الأولى، الطبعة
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وينط ق الركح من قوص دلى المبرز ويجتما في ا الحا  لشرا  ، وذيرهب وابن بطوطة،
جميا حاجـات ب اسـتعدادًا لرح ـة بريـة شـاقة، ت ي ـا رح ـة بحريـة شـاقة أيضـا فيبـدأون مـن 

دلى ال قيطة، ومن ا دلى وادت دنـدان، ويتواىـل المبرز دلى مكان يسمى الحاجر، ومنه 
المســــير الشــــاق دلــــى منطقــــة المحــــدل ثــــب الميــــراد، ويمــــر الحــــا  بــــوادت منــــيى، ووادت 
الشــ ول، ثــب ينتقــل دلــى مــا  يــدعى الــدذيو، وينــزل بمكــان يســمى الج نــدت، وهــو من ــل 

ة شـعتان ل حا ، ومنه دلى منطقة الحريحا  ثب دلى دنقـاش وب ـا مـا  كثيـر ثـب دلـى منطقـ
وب ــا بيــر أب قيــور، ويواىــل الحــا  طريقــه ذربــس ســواحل البحــر الأحمــر نحــو الجنــوح 
حتــى يىــل دلــى منطقــة أمتــان ويوجــد ب ــا بيــر مــا  عــذح، ويرتحــل من ــا دلــى منطقــة 
حميثرة، ومن ا دلى منطقة سلا، وتعترض قاف ة الحـا  بعـض مرتحعـا  البحـر الأحمـر، 

لـى شـ اح وتتواىل المسيرة دلى مكان يعرا بمج ا  وهو مورد ما  ومنه دلى الحسـا واا
حتى منطقة العشرا ، ومن ا دلى منطقة الخبيح بالقرح من عيذاح، حتى تىل القاف ـة 
دلـــى عيـــذاح ع ـــى ســـاحل البحـــر الأحمـــر، وينتقـــل الحـــا  المىـــرت والمغربـــس خاىـــة 

لأبحــرةلأ  والإفريقــس بعامــــة عبــر هــذا المينــا  دلــى مينــا  جــدة بحــراً. ومــن جــدة دلــى القــرين
 .(1)ومن ا دلى مكة المكرمة

 

 ـ نقل المؤن لعمارة الحرمين الشريفين وكسوة الكعبة:

وقــد كــان ل ســلاطين والأمــرا  فــس مىــر دســ اما  فــس عمــارة الحــرمين الشــريحين 
وكانــ  المــمن والعمــال الم ــرة والم ندســون يج بــون مــن هنــاك مــا المــمن والمــواد الخــاب 

 مــوان  البحــر الأحمــرلحجــاز، وهــذأ المــمن تج ــح عبــر لنــدرة العمــال الم ــرة فــس أرض ا
ذالباً وقد ت ج ح عن طريق البر عبر ىحرا  السويل وف سـطين وشـمال الحجـاز. وقـد 
 شارك طريق الحا  الشامس واليمنس فس هاتين الم متين فس بعض فترا  من التاريخ.

                                                           

سيد  ؛45ـ37وانظر ابن جبير: فس رح ته، ص ؛139ـ177ناىر خسرو: سحرنامة، ص (1)
 .114ـ145لجغرافية لدروح الحجيو، صعبدالمجيد بكر، الملامى ا
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 وكانــــ  أول مــــمن تنقــــل لعمــــارة المســــجد الحــــراب مــــا جــــر  فــــس ع ــــد الوليــــد بــــن
هـ، ف و أول مـن أتـى بالأسـاطين الرخـاب مـن مىـر، والشـاب، 51عبدالم ك الأموت عاب 

ونق  ا من هناك ع ى العجل، وسـقا المسـجد بالخشـح السـا  ال نـدت الـذت ينقـل بحـراً 
 .(1)الحجاز موان من بلادأ دلى 

كــذلك فعــل الخ يحــة العباســس أبــو جعحــر المنىــور فــس توســعته التــس تعــد الزيــادة 
هـــــ عنــــدما نقــــل أســــاطين الرخــــاب دلــــى المســــجد 137فــــس الحــــرب المكــــس عــــاب الخامســــة 

 .(7)الحراب

بــــل أن نقــــل الأســــاطين مــــن مىــــر دلــــى مكــــة لــــب يــــتب دلا ل وليــــد، وأبــــس جعحــــر، 
والم ــدت، ولــب يتحقــق لمــن بعــدهب حتــى ســلاطين المماليــك الــذين م كــوا مىــر، مــا أن 

 .(3)الع دين الأموت والعباسس أدوا  النقل فس زمان ب أرقى وأعظب مما كان  ع يه فس

والأيــــوبس مــــن تعميـــر وتــــرميب ل حــــرمين  ]العبيـــدت[وممـــا وافــــق الع ــــدين الحاطمس
الشــريحين ع ــى يــــد العباســيين اقتىــر ج ــه ع ــى الحــرب النبــوت مــن خلافــة المقتحــس بــاو 

هـــ، 944العباسـس، وكـان ذلــك فـس ع ـد والــس المدينـة قاسـب بــن م نـا الحسـينس فــس عـاب 
هـ، وفس خلافة الناىر، وما قـاب 911خلافة المستضى  باو العباسس عاب  وكذلك فس

هـ، واستمر  أعمال الإىلا  من قبل الخ حا  العباسـيين 997به نور الدين زنكس عاب 

                                                           

 من في ا وماجا  مكة أخبار، (هـ744  : )أحمد بن عبدالله بن محمد الوليد أبس الأزرقس: (1)
 الثقافة، دار مطابا ب،1543 ـ هـ1473 الرابعة، الطبعة م حل، الىالى رشدت تحقيق الآثار،

باسلامة: حسين عبدالله،  ؛417 ، ص1،   شحا  الغراب اسس:الح ؛77، ص7  ،المكرمة مكة
هـ، 1477تاريخ عمارة المسجد الحراب، الكتاح العربس السعودت، ت امة، الطبعة الثالثة، 

 . 73ب، ص1547
 . 71: المرجا السابق، صباسلامة ؛73ص 7الأزرقس، المىدر السابق،   (7)
 .74المرجا السابق، صباسلامة: ( 3)
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هـــ وتوقحــ  بســقوط 199حتــى خلافــة المستعىــب بــاو، وابتــدأ  العمــارة فــس ع ــدأ عــاب 
 .(1)هـ191بغداد فس يد التتار عاب 

ــدين بــن عزالــدين فأكمــل هــ ذأ الم مــة الج ي ــة ســلاطين المماليــك، فتــولى الســ طان نورال
هـــ( اســتكمال عمــارة أو تــرميب الخ يحــة العباســس المستعىــب 197ـــ199أيبــك الىــالحس )

بــاو ل حــرب المــدنس النبــوت التــس جــر  بســبح الحريــق الــذت شــح فــس مســجد رســول الله 
 .(7)هـ194ى ى الله ع يه وآله وس ب، فس رمضان عاب 

ـــد والتحســـين والإضـــافة فـــس  ـــرميب والتجدي وبـــرز دور الســـلاطين المماليـــك فـــس الت
عـرض لـه مـن ت حيـا  جـرا  الحرب النبوت ع ى ىاحبه أفضل الىلاة وأتب التس يب لمـا ت

يذكر السم ودت وىول الآلا  من مىر فس ع د الم ك المنىور ، حيل عدة حرايق
حح الـيمن، وهـو الم ـك المظحـر شـمل نورالدين وكذلك وىـول آلا  وأخشـاح مـن ىـا

 .(3)الدين يوسا بن منىور عمر بن ع س بن رسول

وانتقل عبر طريق الحا  المىرت براً وبحراً حتى زيـ  القناديـل التـس ي ضـا  ب ـا 
وفس يومنا هـذا يىـل لأ  :نىه ( ما141الحرمين الشريحين، حيل يذكر ابن النجار ) 

وعشــرون قنطــاراً بالمىــرت، والقنطــار  الزيــ  مــن مىــر مــن وقــا هنــاك ومقــدارأ ســبا
ماية وثلاثين رطلًا، ويىل معه ماية وستون شمعة بيضا  وكبار وىغار، وع بة في ا 

 (.(4)ماية مثقال ند

                                                           

ب، 15441ىالى لمعس: المدينة المنورة تطورها العمرانس وتراث ا المعمارت، بيرو ،  مىطحى:( 1)
 .75ـ74دار الن ضة، ص

 .75ص المعمارت،مىطحى: ىالى لمعس: المدينة المنورة تطورها العمرانس وتراث ا  (7)
 محس محمد: تحقيق، (هـ511  : )المىرت أحمد بن ع س نورالدين :السم ودت وفا  الوفا ، (3)

 بيرو ، العربس، الترال دحيا  دار ب،1544 ـ هـ1474 الرابعة، الطبعة عبدالحميد، الدين
 .174، ص7  ،لبنان

ب ـ 1559الدرة الثمينة فس تاريخ المدينة: تحقيق محمد زين ب محمد عزح، الطبعة الأولى،  (4)
 .144هـ، مكتبة الثقافة الدينية، ص1411
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وتوال  الآلا  والممن والىـناع تعبـر بحـر الحجـاز وبـرأ ل وىـول دلـى الحـرمين 
ومـن الىـناع  الشريحين، فحس ع د الظاهر بيبرل ج ـز الأخشـاح والحديـد والرىـاص،

يمــون ب بــل أنحــق ع ــي ب قبــل ســحرهب، وأرســل مع ــب الأميــر  ثلاثــة وخمســين ىــانعاً، ومــا
 .(1)جمال الدين محسن الىالحس لعمارة الحرب المدنس النبوت

فـس عمـارة السـ طان قايتبـات، فقـد كـان ي ك ـا  مـوان  البحـر الأحمـرويتضى دور 
 .(7)أمير جدة بتولس أمر العمارة فس الحرب النبوت

ورذــب اقتىــار ج ــود المماليــك فــس الحــرمين وبالــذا  الحــرب المكــس ع ــى التــرميب 
يق ــل ممــا بــذلوأ ع ــى عمــارة الحــرمين الشــريحين مــن  والتجديــد والتحســين دلا أن ذلــك لا

الأمـوال الكثيــرة والعنايـة والاهتمــاب خاىــة عنـدما يتعــرض الحرمـان الشــريحان لحريــق أو 
كبيرة أحياناً فس بعض أجزايه، فيندفا السلاطين  سيول وأمطار وىواعق تسبح ت حيا 

والأمرا  فس الإنشا  والتعمير وبعل الممن والرجال المختىين من كل حدح وىـوح، 
ساعدهب فس ذلك ما توفر لدولت ب من الأموال الطاي ة، ورذبت ب فس الثواح والأجر، ما 

 .(3)فس حماية الدين والحرمين الشريحين ليةبالمسيو شعورهب 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .174، ص7السم ودت: وفا  الوفا ،  ( 1)
 .179، ص7المىدر السابق،   (7)
 ب،1573 ـ هـ1353 المماليك، سلاطين زمن الس يمان: العلاقا  الحجازية المىرية سع ( 3)

 .119ص، القاهرة ل نشر، المتحدة الشركة
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 :ـ كسوة الكعبة

. وارتبط  رح ة الكسوة برح ة الحا  والمحمل ارتباطاً وثيقاً وكان  الاحتياطا  
يىـال ا سـالمة دلـى الـديار  لحماية قاف ة الحو هدفـه الرييسـس هـو حراسـة كسـوة الكعبـة واا
المقدسة، وتطـور  رح ـة الكسـوة وهـدايا الحـرمين مـن جمـل واحـد دلـى عـدة جمـال زاد  

 فس الع د المم ـوكس، ويرافق ـا عـدد مـن الحـرال والحراشـين والحمـالين عن عشرين جملا
الـديوان والامنـا ،  وموظحـووالأيمة والممذنون، ويشرا ع ي ـا الأمـرا  والقضـاة والشـ ود 

 ويقحــوا أثــر هــذا المحمــل الحجــا ، وكــلع مــن ب يحــرص ع ــى الاقتــراح مــن هــذا المحمــل

  .(1)ى مكة المكرمةبزعب التبرك بالكسوة ومجاورت ا حتى تىل دل

هــ اسـتقر  الأمـور ل سـ طان ىـلا  الـدين الأيـوبس رحمـه الله فـس 914وفس عاب 
رسـال  مىر، وبالرذب من أعماله الج ي ية تجاأ الحرمين بحرض الأمـن ومنـا المكـول واا
الممن الغذايية بأنواع ا، دلا أن الممرخين لب يذكروا أنه أرسل كسوة أو شارك فس عمارة 

أشــــر  فيمــــا ســــبق أن ســــبح ذلــــك لع ــــه انشــــغال الأيوبيــــون بــــالحروح  الحــــرمين، وقــــد
الىــ يبية. دلا أن دبــراهيب ح مــس يـــر  ســبباً آخــر هــو انىـــراا المــمرخين عــن تســـجيل 
ثبا  درسال كسوة الكعبة من لدن السلاطين الأيوبيين وانشـغال ب بالحـدل الج ـل وهـو  واا

 .(7)عاب حتى هدد الحجاز نحس ا الغزو الى يبس لبلاد المس مين وتزايد خطرأ عاماً بعد

دلا أن الدور العباسس الذت لب ينقطا فس عمارة الحرمين حتى سـقوط الخلافـة العباسـية 
هـ، لـب ينقطـا فـس كسـوة الكعبـة، فقـد كسـا الخ يحـة العباسـس الناىـر 191فس بغداد عاب 

حـو هــ 195. وفـس عـاب (3)هـ( الكعبـة الـديبا  الأخضـر ثـب الأسـود177ـ979لدين الله )

                                                           

 .131صالبتنونس: الرح ة الحجازية،  ؛741، ص1الحاسس: شحا  الغراب،   (1)
فة وفنون الحجا  (7) ، شوال (377)، كتاح اليوب، ممسسة أخبار اليوب، العددكسوة الكعبة المشرَّ

. ويمكن أيضاً تحسير عدب درسال الايوبيين الكسوة والمشاركة 14ب، ص1551هـ، مايو 1411
فس العمارة لكون ب تابعين ل خلافة العباسية ولب يدخ وا مع ا فس تنافل، فاكتحوا بما قام  به ولب 

 يزاحموها فس هذا الميدان.
وباسلامة: تاريخ  ؛131صالبتنونس: الرح ة الحجازية،  ؛741، ص1س: شحا  الغراب،  الحاس( 3)

 .794الكعبة المعظمة، ص
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الم ك المظحر يوسا بن المنىور ىاحح اليمن برفقته الكثير من الىدقا  فـس البـر 
والبحر، بل كان يسير فس البر والمراكح تسـير فـس البحـر مسـايرة لـه حتـى قـارح مكـة، 
وكسا الكعبة من داخ  ا، ولب يسبقه م ك بالكسوة بعد خ حا  بنس العبال، وأخذ يكسـوها 

اليك، وتع ق كسوته بعـد سـحر الحـا  المىـرت مراعـاة عدة سنوا  ما حكاب مىر المم
 . (1)لس طان مىر

هــ قامـ  الدولـة المم وكيـة، دلا أن أول كسـوة 144قبيل هذا العـاب، وتحديـداً عـاب 
، وذلــك اكتحــاً  (7)هـــ مــن الظــاهر بيبــرل111تىــل مــن ســلاطين المماليــك كانــ  عــاب 

س بغـداد تـب دحيامهـا بمىـر قـاب من ب بدور الخلافة العباسية لكـن بعـد سـقوط الخلافـة فـ
المماليك ب ذا العمل، وهب بذلك يقطعون الطريق ع ى الرسوليين ليثبتوا الحق فس كسوة 
الكعبة من مىـر مركـز الخلافـة وحاميـة الحـرمين الشـريحين حتـى أىـبح  الكسـوة مـن 

وسـبق  مىراً أمراً مقرراً وتق يداً جارياً فس ع د المماليك وكذلك العثمانيين مـن بعـدهب، 
الإشـارة دلـى الأوقــاا التـس أ وقحـ  مــن أراضـس مىـر ع ــى نحقـة كسـوة الكعبــة فـس ع ــد 
الىـــالى دســـماعيل بـــن الناىـــر، وأىـــبح  الكســـوة مظ ـــراً مـــن مظـــاهر القـــوة والنحـــوذ 
السياسس لد  المماليك، ولب يجيزوا لحكاب الـيمن أو لغيـرهب بكسـوة الكعبـة دلا فـس حالـة 

انيـــة دلا بعــد نـــزو  الحـــا  المىـــرت أو تحـــ  الكســـوة ضــعح ب، فـــلا توضـــا الكســـوة اليم
هــــ مـــا الرســـوليين 791المىـــرية، حتـــى وىـــل الأمـــر دلـــى الاىـــطداب العســـكرت عـــاب 

عنــدما ه ــزب الجــيش اليمنــس بمكــة واقتيــد الم ــك اليمنــس دلــى مىــر ولــب يط ــق ســراحه دلا 
ماليـك لكـل بعد دفا فدية وتع دأ بـالولا  ل سـ طان المم ـوكس. كـذلك اسـتمر  مقاومـة الم

مــن يريـــد كســوة الكعبـــة ســـواهب، وأىــبح  الكســـوة تمثــل ل ـــب رمـــزاً سياســياً دضـــافة دلـــى 
 .(3)مكانت ا الدينية

                                                           

 .44ـ43، ص3وابن ف د: دتحاا الور ،   ؛793، ص1 الثمين، الحاسس: العقد ( 1)
 .47، ص3ابن ف د: دتحاا الور ،  ( 7)
 (هـ745  ) الدين ش اح لعمرت،ا العدوت القرشس الله فضل بن يحيى بن أحمد الع مرت:( 3)

مسالك الأبىار فس ممالك الأمىار، تحقيق: كامل س مان الجبورت، الطبعة الأولى، 
  .143ص ،1 بيرو ، ب، دار الكتح الع مية، 7717
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 نتائج الدراسة:

أن البحر الأحمر منـذ فـتى مىـر والشـاب فـس ع ـد الراشـدين وانت ـاً  بع ـد المماليـك أ(. 
يقة ولشـــيون كـــان بحيـــرة دســـلامية، يمنـــا ذيـــر المســـ مين مـــن عبـــورأ دلا فـــس حـــدود ضـــ

ســــاطيل الحربيــــة الاســــلامية ل دولــــة دلا أن ذلــــك لــــب يمنــــا مــــن دخــــول الأ تجاريـــة فقــــط،
ـــى مـــوان  البحـــر الأحمـــر عنـــدما تعرضـــ  هـــذأ المـــوان  وخاىـــة مـــوان   الاســـلامية دل

وقــد شــارك  ســحن ىــنع  فــس  الحجــاز ل غــزو الىــ يبس فــس القــرن الســادل ال جــرت،
الأســـطول الإســـلامس لدولـــة الأيـــوبيين، ودولـــة مـــوان  البحـــر الأحمـــر الشـــرقية والغربيـــة 

 .المماليك الدفاع عن الأراضس المقدسة

ح( ـ دضافة دلى كون رح ة الحو فريضةً وركناً من أركان ديننا الحنيا، فقد بثـ  هـذأ 
الرح ة فس نحول أبنا  الأمة مشاعر جياشة تضطرح اضطراح الأموا  وتتدفق دنتاجاً 

 الأبـس، وازدهـارذزيراً تمثل فس كثير من الرحلا  دلـى الحجـاز أدبياً وتاريخياً وجغرافياً 
 المىنحا  والدرول وح قا  الع ب فس الحرمين الشريحين.

ع ـى أن تكـون جسـوراً أو معـابر لحجـا  بيـ  الله  موان  البحر الأحمرجـ( ـ لب تقتىر 
ر الحـــراب وزوار مســـجد نبـــس الإســـلاب ع يـــه الىـــلاة والســـلاب، بـــل كانـــ  جســـوراً ومعـــاب

 لعمارة الحرمين الشريحين وهداياأ وكسوة كعبته المشرفة.

 والغربــس الشــرقس بشــاطييه الأحمــر البحــر مــوان  أهميــة دلــى دجمــالاً  الدراســة خ ىــ  د(
 واتخـــاذ والأبحـــال، الدراســـا  ووضـــا ومســـتقبلاً  حاضـــراً  ب ـــا الاهتمـــاب وضـــرورة عامـــة،

 العربيـــة الملاحـــة تنميـــة ىع ـــ الجـــاد والعمـــل البحـــر، هـــذا لحمايـــة الحاســـمة الإجـــرا ا 
 ع ـى المط ـة الـبلاد أبنا  ع ى والحايدة بالخير تعود بحرية ىناعة وتأسيل الإسلامية،

 .الأحمر البحر

 والله الموفق.
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سم تقريبي للسفن الخيطية التي عبرت بحر الحجاز في العصور 
 الوسطى.

عبد المنعم عبد الحليم سيد : الأصول المصرية القديمة للسفن  -
 . 48لإسلامية في البحر الأحمر ، صا
 
 
 
 
 
 
 
 
 



. 

- 24 - 

 

تقريبي للسفن الخيطية التي عبرت بحر الحجاز في العصور  رسب
 الوسطى.
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عبد المنعم عبد الحليم سيد : الأصول المصرية القديمة للسفن  -

 . 48-48الإسلامية في البحر الأحمر ، ص
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 754، ص17ب،  1551-هـ1411الرياض: العالمية:الموسوعة العربية 
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الحاج المصري داخل مصر إلى ميناء عيذاب على الساحل  طريق
 المصري من البحر الأحمر المقابل لميناء جدة الحجازي .
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سيد عبد المجيد بكر : الملامح الجغرافية لدروب الحجيج -
 .588،ص
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